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اللھم لا علم لنا الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ،  

إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً ، و أرنا الحق 

ً و ارزقنا اتباعھ ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون  حقا

  الحین .أحسنھ ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الص

  متى یباح للمسلم أن یسأل حول شبھةٍ ما ؟

أیھا الأخوة الأكارم ، حدثتكم من قبل عن موضوع الشبھات ، وكیف أن الحلال المطلق كالأبیض  

لات كثیرة جداً اشتبھت على الناصع ، والحرام المطلق كالأسود الداكن ، وبین الحلال والحرام حا

  وأن ھذه الشبھات كما قال علیھ الصلاة والسلام:، لا یعلمھا كثیر من الناس ، الناس

شَبَّھَاتِ اسْتبَْرَأَ (( الْحَلالُ بیَنٌِّ وَالْحَرَامُ بَینٌِّ وَبَیْنھَُمَا مُشَبَّھَاتٌ لا یعَْلمَُھَا كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ فمََنِ اتَّقىَ الْمُ 

رْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یوَُاقِعھَُ ألاَ وَإِنَّ لِكلُِّ مَلِكٍ حِمًى لِدِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبھَُاتِ كَرَاعٍ یَ 

ِ فيِ أرَْضِھِ مَحَارِمُھُ ألاََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ   وَإذَِا فسََدَتْ ألاَ إنَِّ حِمَى �َّ

  ھِيَ الْقلَْبُ ))فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ألاَ وَ 

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

بینت لكم من قبل أن ھناك مسارات للشبھات ، ترجیح السبب المحلل والسبب المحرم ، اختلاط الحلال  

  بالحرام ، ھذه المسارات أنھیناھا .

؟ م علیھ أن یسألدرسنا الیوم متى یباح للمسلم أن یسأل حول شبھةٍ ما ؟ ھل یباح لھ أن یسأل ؟ ھل محر 

ھل یجوز أن یسأل ؟ ھل مندوب أن یسأل ؟ مثلاً یقول الإمام الغزالي رضي الله عنھ : اعلم أن كل من 

قدم إلیك طعاماً ، أو ھدیةٍ ، أو أردت أن تشتري منھ ، فلیس لك أن تفتش عنھ ، وتقول ھذا مما لا أتحقق 

لا یتیقن تحریمھ ، بل السؤال واجب مرةً ،  حلھ ، فلا آخذه ، ولیس لك أن تترك البحث فتأخذ كل ما

وحرام مرةً ، ومندوب مرةً ، ومكروه مرةً ، فلابد من تفصیل ذلك ، أي متى یجب أن تسأل ؟ متى یحرم 

أن تسأل ؟ متى یندب أن تسأل ؟ متى یستحب أن تسأل ؟ متى یكره أن تسأل ؟ السؤال أولاً ھذا المال 
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موضوع متعلق بالمالك ، وموضوع متعلق بالمال نفسھ ، فالمالك لا  قدمھ إلیك فلان ھناك بحثان ، ھناك

یمكن إلا أن یكون إحدى أشخاص ثلاثة ، أولاً : أن یكون مجھولاً ، ثانیاً : أن یكون معلوماً ، ثالثاً : أن 

ً فیھ ، ما معنى مجھول ؟ أي لا تعرف صلاحھ من فساده ، شخص یركب سیارة عامة  یكون مشكوكا

العنب قدم لك عنباً ، شخص عادي لا تعرف عن صلاحھ شیئاً ولا عن فساده شیئاً ، ھذا معھ كیس من 

الشخص غیر مشكوك فیھ اسمھ مجھول ، وشخص تشك في أن مالھ حرام ، ھناك دلائل ، إذا كان ھناك 

و دلائل فھذا بحث مستقل ، وشخص متیقنٌ أنت أن مالھ حرام ، مالك ھذا المال إما أن یكون مجھولاً ، أ

ً ، أو أن یكون مشككاً فیھ ، فما موقفي إن كان مجھولاً ؟ المجھول ھو الذي لیس معھ  أن یكون معلوما

قرینة تدل على فساده وظلمھ ، إنسان عادي لیس في عملھ ، أو حرفتھ ، أو تصرفاتھ ، أو حركاتھ ، أو 

دخلت قریةً لا تعرفھا فرأیت سكناتھ ما یدل على أنھ فاسد ، أو أن مالھ حرام ، ھذا اسمھ مجھول ، فإذا 

ً ، ولیس علیھ علامةٌ تنسبھ إلى أھل الصلاح أو إلى أھل الفساد فھو  رجلاً لا تعرف من حالھ شیئا

مجھول ، وإذا دخلت بلدة غریباً ودخلت سوقاً ووجدت خبازاً أو قصاباً أو غیره ولیس ھناك علامة تدل 

العلماء قال : منذ ثلاثین سنةً ما حاك في قلبي  على كونھ ذي مال حرام ھذا أیضاً مجھول ، لكن أحد

شيء إلا تركتھ ، العلماء بعضھم لا یفرق بین المجھول وبین المشكوك فیھ إذا كان ھناك شك اترك ، 

وإذا ما كان ھناك إطلاقاً شيء مباح لأن العلماء قالوا : الأصل في الأشیاء الإباحة أما التحریم فیحتاج 

  إلى دلیل .

منذ ثلاثین عاماً ما حاك في قلبي شيء إلا تركتھ ، وتكلم جماعة في أشق الأعمال فقالوا : ھو فقال ھذا : 

 الورع إذا حاك في صدري شيءالورع ، قال لھم حسان بن أبي سنان : ما شيء عندي أسھل من 

اك حرج ، أي إذا شيء مشكوك فیھ تركھ سھل ، أما إذا كان الشيء مجھولاً العلماء قالوا : لیس ھنتركتھ

ً لا تعرفھ ، ولیس في حالھ أو مقالھ أو ھیئتھ أو  في أن تأخذ ، أو أن تشتري ، أو أن تعامل شخصا

  حركاتھ أو سكناتھ ما یدل على أنھ فاسد ، ھذا اسمھ مجھول .

فالمجھول إذا قدم لك طعاماً ، أو حمل لك ھدیةً ، أو أردت أن تشتري من دكانھ شیئاً ، فلا یلزمك أن  

السؤال غیر مطلوب أخي مالك حلال ، مجھول لا یوجد أي علامة یسمونھ علامة ، لا یوجد تسألھ ، 

كونھ  -علامة تؤكد أنھ فاسد وذو مال حرام ، ولا یوجد علامة تؤكد أنھ صالح، إنسان حیادي ، بل یده 

ل ، یده على الشيء ، معنى یده على الشيء أي لھ دكان أعطاك شیئاً من دكانھ قال لك : تفض -مسلماً 

علیھ ید الملك ، وھو مسلم ، بل یده وكونھ مسلماً دلیلان كافیان في الھجوم على أخذه ، مادام ھذا الشيء 

تحت یده إذاً في ملكھ وھو مسلم إذاً یعرف الحق من الباطل ، ولیس ھناك ما یشیر إلى فساده أو إلى أن 

على ما في یده بمعنى أن تأخذه وأنت مطمئن مالھ حرام ، إذاً لیس لك أن تسألھ إطلاقاً ، ولك أن تھجم 

من دون تریث ، من دون تردد ، من دون شك ، من دون وجل ، من دون قلق ، ولیس لك أن تقول : 
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الفساد والظلم غالب على الناس ، فھذه وسوسة وسوء ظن لھذا المسلم بعینھ وإن بعض الظن إثم ، أخي 

 یوجد معك دلیل ، والرجل مسلم ، وھذا الشيء تحت یده ، الناس كلھم أموالھم حرام ، ھذا كلام باطل لا

وقدّمھ لك وضیفك ، وھذا المسلم یستحق بإسلامھ علیك ألا تسيء الظن بھ فإن أسأت الظن بھ في عینھ 

لأنك رأیت فساداً في غیره فقد جنیت علیھ ، إذا أسأت الظن بعینھ لأنك رأیت الفساد بغیره فقد جنیت 

اس فسدوا أكثر الناس مالھم حرام ، ھل عندك دلیل على أن ھذا الإنسان بالذات مالھ علیھ ، إذا أكثر الن

  حرام ؟ ھذه جنایة علیھ ، وأتیت بھ في الحال نقداً من غیر شك ، أي انتقدتھ وأنت لست شاكاً في مالھ .

  الابتعاد عن الغلو في الدین :

انوا ینزلون في قرى ولا یردون القِرى ، الصحابة الكرام رضوان الله علیھم في غزواتھم وأسفارھم ك 

القرُى غیر القِرى ، القِرى الإكرام ھذا جناس ناقص ، رجل قال : یقیني با� یقیني ھذا جناس تام ، أي 

یقیني با� یحفظني ، المرء تحت طي لسانھ لا تحت طیلتانھ ، الطیلتان ھو الثوب ، وكم من ملك رفعت 

  كلھ من الجناس التام . لھ علامات فلما علا مات ، ھذا

 - الصحابة الكرام رضوان الله علیھم في غزواتھم وأسفارھم كانوا ینزلون في قرى ولا یردون القِرى  

 ً ویدخلون البلاد لا یحترزون من الأسواق ، ھناك شيء منطقي  -أشخاص عادیون قدموا لھم طعاما

  و في الدین قال تعالى:المسلم طبیعي ، التكلف والتعنت والتشدد بغیر مكانھ ھذا غل

بْلُ وَأضََلُّوا كَثیِراً ﴿قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعِوُا أھَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قَ 

  وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ ﴾

  ]77[ سورة المائدة : 

ً موجوداً في زمانھم وما نقل عنھم سؤال إلا من ریبة ، غلو في الدین ، تزمت ، وك  ان الحرام أیضا

سیأتي بعد قلیل متى یجب أن تسأل في حالات یجب أن تسأل أھذا المال حلال أم حرام ؟ أي شخص 

مجھول ، لا یوجد دلیل على فساده ولا دلیل على صلاحھ ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام لا یسأل عن كل 

، بل سأل في أول قدومھ المدینة عما یحمل إلیھ أصدقة أم ھدیة ؟ وھذا السؤال مھم جداً إذا  ما یحمل إلیھ

قلت لھ : صدقة لھا وجوه ، الصدقات لھا أصحابھا، لھا مستحقوھا ، ھناك فقراء ، ھناك مساكین ، ھناك 

ة جداً ابن السبیل ، ھناك غارمون ، ھناك مرضى، ھناك طلبة علم ، ھناك أبواب محدودة وواضح

لإنفاق الصدقة ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قدُم لھ طبق من تمر فقال : أصدقة ھو أم ھدیة ؟ فإن قیل : 

صدقة لم یأكل ولا تمرة ، وإن قیل ھدیة قال : بسم الله ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما قدم المدینة 

سبب لأن أصحابھ الكرام المھاجرین كانوا  سأل أول مرةٍ عن شيء حمل إلیھ أصدقة ھو أم ھدیة ؟ ھناك

فقراء جداً فصار الأنصار یقدمون لھم ما یعینھم على حیاتھم ، لعل ھذا الذي قدم ھذا المال على نیة 
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الصدقة ھنا صار التباس ، فالنبي الكریم سأل فغلب على الظن أنھ ما یحمل إلیھم بطریق الصدقة ، وكان 

إلى الضیافات فیجیب ، ولا یسأل ھذا الطعام صدقة أم لا ، لأن العادة  النبي علیھ الصلاة والسلام یدعى

  جرت أن الطعام الذي یقدم للناس ضیافةً ولیس صدقةً .

لكن سیدنا الصدیق سأل أحد غلمانھ عن ھذا الطعام من أین أتیت بھ ویبدو أنھ شك ، وسیدنا عمر أیضاً  

ً عنده قدّم لھ كوباً من سأل عن الذي سقاه من لبن الإبل : ھل ھذا من إبل  ً سأل غلاما الصدقة ؟ أیضا

الحلیب ، وھذا الغلام مشرف على إبل الصدقة ، ھنا في موضوع سؤال من أین أتیت بھذا الحلیب ؟ أمن 

  إبل الصدقة معھ حق أن یسأل صار ھناك شك.

ً بإجابتھ من غیر تفتیش ، أنت في ب  لد وإنسان وكل من وجد ضیافةً عند رجل مجھول لم یكن عاصیا

رآك عربیاً وأنت في بلد أجنبي ، وھذا الشخص عربي أیضاً ، دخلت إلى بیتھ ولا یوجد شيء یدل على 

فساده ، دعاك إلى الغداء ، طبیعي جداً لا یوجد خطأ ولا فساد ، قال : حتى لو رأى في داره تجملاً ومالاً 

ھنا نقطة لطیفة إذا الإنسان اشتغل بتقوى كثیراً فلیس لھ أن یقول الحلال عزیز وھذا كثیر فھذا حرام ، 

الله عز وجل یعیش حیاة كریمة ، لكن لا یوجد ثراء فاحش ، الثراء الفاحش أن تنتقل بین عشیة وضحاھا 

من إنسان فقیر إلى إنسان غني جداً ھذه النقلة المفاجئة ھذه مشكوك فیھا ، لأن الطریق المشروع یجعلك 

قلة الھائلة من الصفر إلى كل شيء فھذه نقلة مشكوك بھا ، ومع ذلك لو تكسب المال بشكل معقول أما الن

دعیت إلى طعام ورأیت في البیت تجملاً ومالاً كثیراً لیس لك أن تقول : الحلال عزیز وھذا كثیر فمن 

أین اجتمع لھ ھذا الحلال ؟ قد یكون ھذا الشخص قد ورث ھذا المال أو اكتسبھ فھو بعیلھ یستحق إحسان 

بھ ، ولیس لھ أن یسألھ ، أي إذا شك في الأمر یتلطف في الانسحاب من دون أن یسألھ ، إذا الأمر الظن 

فیھ شبھة یتلطف في الانسحاب أما السؤال ففیھ إحراج ، والسؤال فیھ خدش ، إذا كان الوقوع في أكل 

  طعام غیر حلال فإن السؤال ربما یزیده نفوراً .

  قاسیاً :على الإنسان أن یكون معتدلاً لا 

سألني رجل منذ مدة سؤالاً ، رجل تبرع لجامع بمبلغ من المال ، وھذا الشخص لھ معاص ، فاللجنة  

اتخذت قراراً برفض المبلغ ، قلت لھم: ھذا غلط ، إذا إنسان تقرب إلیكم بمبلغ من المال فإذا قبلتموه لعلھ 

ً ولعلھ یتوب ، لیس ھذا المال ھو الحرام ، ھناك  قة جداً لیس عین المال ھو نقطة دقییزداد إحسانا

، بل طریقة كسبھ ، أي إذا تلقینا مبلغاً من المال للمسجد ھذا المبلغ حلال ، لیست الحرمة في عین الحرام

المال ولكن الحرمة في طریقة كسبھ ، مثل أوضح من ذلك لو إنسان بائع أقمشة وقفت علیھ امرأة مومس 

لمال الذي أخذه ثمن ھذا القماش أخذه حلالاً ، طریقة كسب المئة لیرة مثلاً ، واشترت منھ قماشاً ، ھذا ا

طریقة مشروعة ، قماش جید ، سعره معتدل ، ما أخفى علیھا العیب ، القیاس صحیح ، الكیل صحیح ، 



5 

شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم -حكم السؤال عن الشبھات    

أي طبق كل الأشیاء الصحیحة في بیع ھذه المرأة ، أما ھي كیف كسبت ھذا المال الحرمة علیھا لا على 

  البائع .

  اً الحرمة في المال لیست في عین المال بل في طریقة كسبھ .إذ

یوجد نقطة دقیقة یقول الإمام الغزالي : لیس الإثم المحذور في إیذاء المسلم بأقل من الإثم في أكل  

الشبھة ، أي إذا سألتھ عن مالھ وشعر أنك تحقق معھ وأنك شاك في صلاحھ وانجرح منك ھذا الإثم أبلغ 

  بھة ، النبي علیھ الصلاة والسلام قال :من إثم أكل الش

  ((بشروا ولا تنفروا و یسروا ولا تعسروا))

  [ مسلم عن أبي موسى الأشعري]

فالإنسان یجب أن یكون معتدلاً لا أن یكون قاسیاً ، ولا یجوز للمسلم أن یسأل غیر ھذا الرجل من حیث  

كم مال حرام ؟ فالابن قال ھل یوجد لدی یدري ھو بھ ، ما سألتھ سألت ابنھ : أبوك ماذا یعمل ؟ أنتم

ً آخر إذا سألتھ علم المضیف أنك تسألھ ، لوالده ، نفس الشيء ، ولا یجوز أن یسأل من یدري شخصا

  أیضاً ھذا لا یجوز ، ھذه تشبھ الغیبة والله سبحانھ وتعالى یقول:

إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسوُا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكمُْ بَعْضاً ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ 

ابٌ رَحِیمٌ﴾ َ توََّ َ إِنَّ �َّ   أیَحُِبُّ أحََدُكمُْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا �َّ

  ]12[ سورة الحجرات : 

  الأكل و إحسان الظن إن لم یكن بد من الأكل :

ثم یقول الإمام الغزالي : فلیعلم أن طریق الورع الترك دون التجسس ، وإذا لم یكن بد من الأكل فالورع  

الأكل دون أن تتجسس ، نقطة لطیفة جداً یقول الإمام الغزالي : ھذا ھو المألوف من أصحاب رسول الله 

  ن زاد علیھم في الورع فھو ضال مبتدع .صلى الله علیھ وسلم ، وم

أصحابي علماء فقھاء كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء ، من زاد علیھم في الورع فھو ضال مبتدع ،  

یوجد رجل أراد أن یطوف في مكان أبعد من المكان الذي طاف منھ النبي علیھ الصلاة والسلام فقال لھ 

وأنا أطوف البیت ؟ قال لھ وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك أحدھم : ویلك تفتن ، قال : كیف أفتن 

  سبقت رسول الله ، النبي الكریم وأصحابھ الكرام :

ھَباً مَا أدَْرَكَ مُدَّ ((لا تسَُبُّوا أصَْحَابيِ لا تسَُبُّوا أصَْحَابيِ فوََالَّذِي نَفْسِي بیِدَِهِ لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفقََ مِثلَْ أحُُدٍ ذَ 

  دِھِمْ وَلا نَصِیفھَُ ))أحََ 

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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فإذا توھمت أنك أشد ورعاً منھم فھذا ھو الضلال بعینھ ھكذا یقول الإمام الغزالي ومن زاد علیھم في  

  الورع فھو ضال مبتدع ولیس بمتبع .

ھ صدقة یا رسول الله ، یروون صلى الله علیھ مرةً أكل طعام بریرة ، قدم لھ طعاماً فأكلھ ، فقیل لھ : إن 

  أنھ وضع یده في فمھ وتقیأ ، أما انظروا الموقف الكامل : قیل لھ إنھ صدقة :

قَ عَلىَ  (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ : أتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بلِحَْمٍ فَقِیلَ  تصُُدِّ

  : ھُوَ لھََا صَدَقةٌَ وَلنَاَ ھَدِیَّةٌ ))بَرِیرَةَ قاَلَ 

  [ مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

صار التباس ، تمرة أكلھا ، قال : ھي لھا صدقة ولنا ھدیة ، لأنھ تقیأ . . . لیست واردة وھذا الموقف  

  الكامل .

  من كان أكثر مالھ حراماً فلا تلُبّ دعوتھ :

ً الإنسان یشك بشخص بسبب دلالة أورثت ریبةً فالنذر صورة ھذه   الآن إذا كان مشكوك بھ ، أحیانا

الریبة ، أما الصور فأن تدلھ على تحریم ما في یده دلالة إما من خلقتھ ، أو من زینتھ ، أو من ثیابھ ، أو 

ً وتشعر أن مالھ حرام ، یلبس ز ً یرتدیھ أصحاب من فعلھ ، أو من قولھ ، یجوز أن ترى شخصا یا

الملاھي ، دخلت إلى بیتھ فوجدتھ كلھ صوراً عاریة مثلاً أشیاء واضحة ، البیت لیس طبیعیاً معنى ھذا 

  أن مصلحتھ سیئة ولن نفصل في ھذه الأشیاء وفھمكم كاف .

ل ، ھذا صار مشكوكاً فیھ إذا إنسان صار مشكوكاً بھ أیضاً أنت لك حكم ، أحیاناً تجد إنساناً ظفره طوی 

وعلكة في حنكھ ، طوق في یده ، ووضعھ لیس طبیعیاً ، ویلبس أحد الصرعات ، ودعاك إلى طعام لا 

تقبل بھذه الطعام ، قال لك : تعال لأوصلك بسیارتي ، لا تحتاج إلى ھذه الركبة ، وضعھ لیس طبیعیاً ، 

ت انسحب بسرعة لأن ھذا وضعھ خنثى مثلاً ، أو دخلت إلى بیتھ مثلاً النساء مع الرجال مختلطون ، أن

البیت لیس لك ، وھذه الجلسة لیس لك ، إذا شككت في الھیئة أو الحركة أو اللباس ، أو حامل مجلة 

منحطة ودعاك ، ھذه المجلة كافیة وحدھا ، ھذه المجلة لا یحملھا إلا إنسان غیر ورع بعید عن الدین ، 

  إنسان مشكوك فیھ غیر المجھول . إنسان یحمل مجلة ، كتاباً ، فیلماً یحملھ بیده ، ھذا

فقالوا: مثل ھؤلاء الترك من الورع ، والھجوم على تلبیة الدعوة غیر جائز ، لقولھ علیھ الصلاة  

  والسلام:

  (( دع ما یرَیبك إلى ما لا یریبك ))

  [الترمذي عن الحسن بن علي]
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دة كلھا حرام ھذا فیھ امتناع لكن ھنا نقطة إذا كان الدلیل على أن أكثر مالھ حرام ، لھ مصلحة واح 

قطعي ، لھ مصلحة حلال لكن لھ دخلاً حراماً ، إذا غلب على ظنك أن أكثر مالھ حرام لا ینبغي أن تأكل 

منھ شیئاً ولا أن تلبي دعوتھ ، أما إذا كان لھ مصلحة صحیحة إلا أنھ مشكوك في بعض الدخل أنھ حرام 

  فعندئذٍ الإقدام جائز والترك أورع .

  ت حالة المالك معلومة حلت المشكلات :إن كان

الحالة الثالثة أن تكون حالة المالك معلومةً بنوع من الخبرة والممارسة بحیث یوجب ذلك ظناً في حل  

المال أو تحریمھ ، تعرف أن ھذا الإنسان صالح وتقي وورع وانتھى الأمر أو تعرفھ أنھ سیئ ومالھ 

ً إلا عند تقي وألا یأكل  حرام انتھى الأمر ، ھذه الحالة الثالثة ً لا یجوز أن تأكل طعاما سھلة ، طبعا

  طعامك إلا تقي كما قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

  ً    وألا یأكل طعامھ إلا تقي حلت مشكلاتنا . أي إذا أحدكم عاھد نفسھ ألا یصاحب إلا مؤمنا

  حكم اختلاط الحلال بالحرام :

الآن ننتقل إلى موضوع الحلال والحرام إذا اختلطوا ، كان الحدیث من قبل عن مالك المال ، الآن على  

المال نفسھ إذا في اختلاف بین الحلال والحرام ھذا البحث طویل إلا أن ملخصھ كلمات ؛ إذا كان في 

لسوق بضاعة مسروقة واختلطت مع البضاعة المباعة ولم تستطع تمییزھا فشراؤك من السوق حلال ، ا

إذا الحلال اختلط بالحرام من دون تمییز وغلب على ظنك أن أكثر ما في السوق حلال لیس لك أن تسأل 

ن الحلال ولك أن تشتري ، أما إذا غلب على ظنك أن أكثر ما في السوق حرام أو أمكنك التمییز بی

  والحرام فالأولى أن تسأل وأن تتحقق .

* * *  

  آداب النبي العامة :

  

  ـ وقاره العظیم : 1

، صلى الله علیھ وسلم وقاره العظیموالآن إلى بعض شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم ، من آدابھ العامة  

ً ، روى أبو داود كان علیھ  ً ، وأرفعھم فخامةً وكرما الصلاة والسلام أشد الناس وقاراً ، وأعظمھم أدبا

  مراسیلھ قال : أوقر الناس في مجلسھ لا یكاد یخرج شیئاً من أطرافھ .
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَ  لَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ قدَْ وَضَعَ ثوَْبھَُ ((عن حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلتَْ كَانَ رَسوُلُ �َّ

ةِ ثمَُّ عَلِيٌّ ثمَُّ ناَسٌ بیَْنَ فَخِذَیْھِ فجََاءَ أبَوُ بكَْرٍ فَاسْتأَذَْنَ فأَذَِنَ لھَُ وَھُوَ عَلىَ ھَیْئتَھِِ ثمَُّ عُمَرُ بمِِثلِْ ھَذِهِ الْقِ  صَّ

مَ عَلىَ ھَیْئتَھِِ ثمَُّ جَاءَ عُثمَْانُ فَاسْتأَذَْنَ فأَذَِنَ لھَُ فَأخََذَ ثوَْبھَُ مِنْ أصَْحَابھِِ وَالنَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّ 

ِ جَاءَ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَسَائرُِ أصَْحَا بِكَ وَأنَْتَ عَلىَ فتَجََلَّلھَُ فَتحََدَّثوُا ثمَُّ خَرَجُوا قلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

ا جَ  نْ تسَْتحَْیيِ مِنْھُ الْمَلائكَِةُ ))ھَیْئتَكَِ فلَمََّ   اءَ عُثمَْانُ تجََلَّلْتَ بثِوَْبكَِ فقَاَلَ ألاَ أسَْتحَْیيِ مِمَّ

  [ الترمذي عن حَفْصَةُ ]

؟ لس وكاشف عن فخذه ھل تلیق ھذه بھھات لي في الشام كلھا عالماً من الدرجة العاشرة جالس في المج 

لیھ الصلاة والسلام كان كثیر الوقار لا یظھر شیئاً من أطراف جسمھ ھذه لیست معقولة ، اسمعوا النبي ع

الشریف ، یشمر إلى ھذا الحد ھذا لیس وارداً ، أي إذا كان الإنسان العادي من بعده بألف وكذا سنة لیس 

معقولاً إلا وأن یظھر بمظھر كامل ھكذا النبي صلى الله علیھ وسلم ، فالكلام الحق أنھ صلى الله علیھ 

  لم لا یظھر شیئاً من أطراف جسمھ الشریف .وس

نَا عَلىَ أبَيِ (( عَنْ إسِْمَعِیلَ قَالَ دَخَلْناَ عَلىَ الْحَسَنِ نعَوُدُهُ حَتَّى مَلأنْاَ الْبیَْتَ فقََبضََ رِجْلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ دَخَلْ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى ھُرَیْرَةَ نَعوُدُهُ حَتَّى مَلأنْاَ الْبیَْتَ فقَبَضََ رِجْلیَْھِ ثمَُّ قَ  الَ دَخَلْناَ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ا رَآناَ قبَضََ رِجْلَیْھِ ثمَُّ قاَلَ إنَِّھُ سَیأَتْیِكُمْ أقَْوَامٌ  مِنْ بَعْدِي یطَْلبُوُنَ الْعِلْمَ  مَلأنْاَ الْبَیْتَ وَھُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِھِ فَلمََّ

بوُا بھِِمْ  بوُا بنِاَ وَلا حَیَّوْناَ وَلا عَلَّمُوناَ إلاِ فرََحِّ ِ أقَْوَامًا مَا رَحَّ  بَعْدَ أنَْ وَحَیُّوھُمْ وَعَلِّمُوھُمْ قَالَ فَأدَْرَكْناَ وَ�َّ

  كُنَّا نَذْھَبُ إِلَیْھِمْ فیَجَْفوُناَ ))

  [ ابن ماجة عَنْ إسِْمَعِیلَ]

ً لھ ، دخل  أي إذا إنسان دخل إلى مجلس علم ولیس لھ مكان  یجب على أخوانھ أن یفسحوا لھ إكراما

شخص متقدم بالسن إذا شاب جالس على الحائط فأجلسھ مكانھ ھذا إكرام كبیر، الشاب یتمكن أن یجلس 

  ساعة من دون أن یسند نفسھ أما المتقدم بالسن فیحب أن یستریح.

أبا بكر تبسم علیھ الصلاة والسلام دخل سیدنا أبو بكر وإلى جانبھ علي رضي الله عنھ فقام علي لیجلس  

  و قال : لا یعرف الفضلَ لأھل الفضلِ إلا أھل الفضل .

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ یَرْفعَھُُ إِلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا ، وَیوَُقرِّْ كَبِیرَنَا ))

  ذي عَنْ أنََسِ][ الترم
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فالنبي الكریم وھو سید البشر لما جاءه أصحابھ رفع رجلیھ ، حتى أنھ قیل ما رئي ماداً رجلیھ قط في  

ً ومع ذلك ضم رجلیھ ، إذا أحد زارك وأنت مریض وأنت على  ً كان بالفراش مضجعا حیاتھ ، طبعا

  غطاء فقال:السریر ، أي النبي الكریم وھو مستلق على السریر رفع رجلیھ تحت ال

بوُا بھِِمْ وَحَیُّوھُمْ وَعَلِّمُوھُمْ قاَلَ فَأدَْرَكْ  ِ أقَْوَامًا مَا (( سَیأَتْیِكمُْ أقَْوَامٌ مِنْ بعَْدِي یطَْلبُوُنَ الْعِلْمَ فرََحِّ ناَ وَ�َّ

بوُا بنِاَ وَلا حَیَّوْناَ وَلا عَلَّمُونَا إلاِ بَعْدَ أنَْ كُنَّا نَذْھَبُ إِلیَْھِمْ    فیََجْفوُنَا )) رَحَّ

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عامر ضعیف الجامع ]

  ـ یقدم كبیر القوم في الكلام : 2

وكان علیھ الصلاة والسلام یقدم كبیر القوم في الكلام وذلك من باب التكریم ، وحفظ المراتب ، وتنویل  

  الناس منازلھم .

مِنَ الأنَْصَارِ یقُاَلُ لَھُ سَھْلُ بْنُ أبَيِ حَثْمَةَ أخَْبَرَهُ أنََّ نفََرًا مِنْ قوَْمِھِ  (( عَنْ بشَُیْرِ بْنِ یسََارٍ زَعَمَ أنََّ رَجُلاً 

قوُا فیِھَا وَوَجَدُوا أحََدَھُمْ قَتیِلاً وَقَالوُا لِلَّذِي وُجِدَ فِیھِمْ قدَْ قتَلَْتُ  مْ صَاحِبنََا قاَلوُا مَا انْطَلقَوُا إِلىَ خَیْبرََ فَتفَرََّ

ِ انْطَ قَتلَْنَ  لقَْناَ إِلىَ خَیْبرََ ا وَلا عَلِمْنَا قاَتلاًِ فَانْطَلَقوُا إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالوُا یاَ رَسوُلَ �َّ

مَنْ قتَلَھَُ قاَلوُا مَا لنَاَ بَینِّةٌَ قاَلَ فیَحَْلِفوُنَ فوََجَدْناَ أحََدَناَ قتَیِلاً فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقاَلَ لھَُمْ تأَتْوُنَ باِلْبیَنِّةَِ عَلىَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَْ یبُْطِلَ دَمَھُ فَوَ  دَاهُ مِائةًَ مِنْ إِبلِِ قَالوُا لا نرَْضَى بأِیَْمَانِ الْیَھُودِ فكََرِهَ رَسُولُ �َّ

  الصَّدَقةَِ ))

  سَارٍ ][مسلم عَنْ بشَُیْرِ بْنِ یَ 

أي لیتكلم أكبركم ، كان یعرف لكل إنسان مكانتھ ، إلا أنھ مرة دخل على سلیمان بن عبد الملك وفد  

، حد یدخل علي حتى دخل حتى الصبیانیتقدمھم غلام صغیر فغضب ھذا الخلیفة وقال لحاجبھ : ما شاء أ

ن قیمتك لكنھ شرفني ، أصابتنا فقال ھذا الغلام الصغیر : أصلح الله الأمیر إن دخولي علیك لن یقلل م

سنة أذابت الشحم ، وسنة أكلت اللحم ، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول مال فإن كانت � فعلامَ 

تحبسونھا عن عباده ؟ وإن كانت لنا فأعطنا إیاھا ؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بھا علینا ؟ معكم أموال زائدة 

وھا لنا ، وإما أنھ لكم ، فقال ھذا الخلیفة : والله ما ترك ھذا إما ھذا � ونحن عباده ، وإما أنھ لنا فأعط

  الغلام لنا في واحدةٍ عذراً .

سیدنا عمر بن عبد العزیز دخل علیھ وفد الحجازیین یتقدمھم غلام فغضب ، قال: اجلس أنت أیھا الغلام  

لسانھ ، فإذا وھب الله العبد ولیقم من ھو أكبر منك سناً ، فقال : أصلح الله الأمیر المرء بأصغریھ قلبھ و

لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام ، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من ھو أحق منك بھذا 

المجلس ، سرّ عمر من ھذه الإجابة ، فالنبي الكریم وھذه سنتھ المطھرة كان یعرف لكل إنسان مكانتھ ، 

  كان یقول:
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  لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا ، وَیوَُقرِّْ كَبِیرَنَا ))(( لَیْسَ مِنَّا مَنْ 

  [ الترمذي عَنْ أنََسِ]

  ـ تكریمھ لأھل الفضل : 3

  وأما تكریمھ أھل الفضل فقال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( البركة مع أكابركم ))

  [ البخاري عن ابن عباس]

  أي بالعصر الذي زعزعت مكانة الكبراء ضاع الناس ، الناس بأكابرھم ، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

تيِ مَنْ لمَْ یجُِلَّ كَبیِرَناَ وَیرَْحَمْ صَغِیرَناَ وَیَعْرِفْ لِعَالِمِناَ حَقَّھُ ))   (( لَیْسَ مِنْ أمَُّ

  [ أحمد عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّامِتِ ]

  أدب النبي مع عمھ العباس و أدب العباس مع رسول الله :

  الآن استمعوا أیھا الأخوة إلى سیدنا رسول الله كیف عامل عمھ العباس ، ھو رسول الله: 

(( روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمھ أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الھ علیھ 

وقبلّ ما بین عینیھ ثم أقعده عن یمینھ ثم قال : ھذا عمي  -م إلیھ رسول الله قا -وسلم فلما رآه قام إلیھ

  فمن شاء فلیباھي بعمھ ))

  [الطبراني عن ابن عباس]

ویروى أن سیدنا عمر رضي الله عنھ استسقى عام الرمادة بالعباس فقال : اللھم ھذا عم نبیك نتوجھ بھ  

ن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یرى إلیك فأسقنا ، فما برحوا حتى سقوا ، فخطب عمر فقال : إ

للعباس ما یرى الولد لوالده ، یعظمھ ویفخمھ ویبر قسمھ ، فاقتدوا برسول الله صلى الله علیھ وسلم في 

  عمھ العباس واتخذوه وسیلةً إلى الله فیما نزل بكم .

  . وكان الصحابة الكرام یعرفون للعباس فضلھ فیقدمونھ ویشاورونھ ویأخذون برأیھ 

استمعوا أیھا الأخوة ، إنھ لم یمر العباس بعمر وعثمان وھما راكبان أبداً ، لو صدف أن التقى سیدنا  

  عمر وھو یركب دابتھ أو حصانھ بسیدنا العباس لابد من أن ینزل عمر عن دابتھ إجلالاً لھ .

  (( ما استرذل الله عبداً إلا حظر عنھ العلم والأدب ))

  رة][ابن النجار عن أبي ھری

ھذا عم النبي ، فكان سیدنا عثمان و سیدنا عمر وھما خلیفتان لم یمر بھما العباس وھما راكبان أبداً  

  حتى ینزلا إجلالاً لھ ویقولان : عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم .
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ھذا أدب رسول الله مع عمھ العباس فكیف أدب العباس مع رسول الله ؟ استمعوا قیل للعباس أنت أكبر  

ً الإنسان یكون عنده أخ صغیر یتزوج وھو أخ أكبر  یأتیھ ولد أكبر من عمھ ھذه أم النبي ؟ ـ أحیانا

، أو أكبر من خالھ ـ فقال : " ھو أكبر مني وأنا ولدت قبلھ "، وفي روایة : "ھو أكبر مني وأنا واردة

عنھما بالركاب  أسن منھ ". وذھب زید بن ثابت رضي الله عنھ لیركب فأمسك ابن عباس رضي الله

  : تنحى یا بن عم رسول الله ، قال: لا ھكذا نفعل بالعلماء الكبراء .فقال

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

ِ إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغاَلِي فِیھِ وَالْجَافيِ  ذِي  عَنْھُ وَإكِْرَامَ (( إنَِّ مِنْ إجِْلالِ �َّ

  السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ))

  [أبو داود عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشَْعرَِيِّ]

ولكن كم أتمنى على ذي الشیبة المسلم أن یستحي من الله ، یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي : "  

شاب شعرك ، وضعف بصرك ، وانحنى ظھرك ، فاستح مني فأنا أستحي منك ". إذا الإنسان تجاوز 

ً ، لا یلیق بھ أن الثلا ً فاحشا ثین أو الأربعین لا یلیق بھ أن یعصي الله أبداً ، لا یلیق بھ أن یمزح مزحا

  یمضي الساعات الطوال على الطاولة ، استحِ مني فأنا أستحي منك .

ِ إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ ا لْغاَلِي فِیھِ وَالْجَافيِ عَنْھُ وَإكِْرَامَ ذِي (( إنَِّ مِنْ إجِْلالِ �َّ

  السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ))

  [أبو داود عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشَْعرَِيِّ]

أي إذا في قریة كان مدیر الناحیة شاب مستقیم ما أساء بحیاتھ ، احترامھ واجب، مدیر منطقة ، محافظ  

بطل الباطل ، واجب أن تحترمھ ، إكرام ھؤلاء واجب یحتمھ مثلاً ، مستقیم في معاملتھ ، یقیم الحق ، ی

  النبي علیھ الصلاة والسلام .

  یوجد شيء لفت نظري في السیرة: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ أمُِّ  ارِ قَالَ دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أصَْحَابِ رَسوُلِ �َّ  سَلمََةَ ((عَنْ یحَْیىَ بْنِ الْجَزَّ

هُ فَقَالوُ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؟ قاَلتَْ : كَانَ سِرُّ ثِیناَ عَنْ سِرِّ رَسُولِ �َّ وَعَلانیِتَھُُ  ا یَا أمَُّ الْمُؤْمِنیِنَ حَدِّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، قاَلتَْ : فَ  ا دَخَلَ أخَْبرََتھُْ فقََالَ : سَوَاءً ثمَُّ ندَِمْتُ فقَلُْتُ : أفَْشَیْتُ سِرَّ رَسوُلِ �َّ لمََّ

  أحَْسَنْتِ ))

ارِ]   [ أحمد عَنْ یَحْیىَ بْنِ الْجَزَّ

  الذي ترك في نفسي أثراً ھذا الجواب 

هُ وَعَلانیِتَھُُ سَوَاءً ))   ((كَانَ سِرُّ
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كنھارھا ، شيء معلن ، شيء غیر معلن لا یوجد ، شيء موقف واحد تركتكم على بیضاء نقیة لیلھا  

للاستھلاك ، شيء حقیقي ، تمثیل لا یوجد ، تزییف لا یوجد ، دجل لا یوجد ، الشيء الذي یقولھ یفعلھ ، 

  والشيء الذي یفعلھ یقولھ ، وما في نفسھ على لسانھ وما یقولھ في قلبھ .

  قال تعالى: 

ِ لِ  نْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِینَ﴾ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران: 

  المشاورة : أھمیة

علمنا النبي الكریم المشاورة أي إذا كان مدیر مؤسسة ، مدیر مدرسة ، مدیر ثانویة، مدیر معمل ،  

موظف مھم تحتھ عشرة موظفین ، إذا استشارھم ھذا أسلوب ذكي جداً ، أسلوب یطیب قلوبھم ، فأولاً 

ا دخلوا في ذلك الأمر ومضوا العلماء استنبطوا حكمة المشاورة ، أولاً : تطیب نفوس أصحابھ حتى إذ

فیھ كالحرب وأمثالھا یكون ھذا عن طیب نفوسھم و اختیارھم ، أي إذا كان الأب عمل سیاسة تقشف في 

البیت ، جمع زوجتھ وأولاده وقال لھم : سوف نشتري بیتاً ثانیاً أو نشتري لأخیكم محلاً وسوف نضیق 

لتطبیق ، فإذا فرض علیھم ھذا من علٍ یتبرمون ، فمن مصروفكم قلیلاً ، إذا أخذ رأیھم ھم یندفعون معھ ل

  الحكمة والذكاء أن تشاور أصحابك .

نعید طرحھ لأن المشاورة یحتاجھا الأب ، المعلم ، كل إنسان لھ دور قیادي ، لأن المشاورة لھا فوائد 

في الأمر، وإن شاء كبیرة ، والنبي علیھ الصلاة والسلام حثنا علیھا ، وأمرنا بھا ، وربنا قال : شاورھم 

  الله لنا عودة في موضوع المشاورة في الدرس القادم .

  حكم تقبیل الضریح والتوسل بھ :

ً أخ یسألني سؤالاً إجابتھ كلمة واحدة لكن أحب أن أراه ، یسألني شاھدت أحدھم یقبل أسفل   أحیانا

خ الكریم كاتب ھذا السؤال الضریح ویتوسل بصاحبھ إلى الله فھل ھذا مباح ومقبول ؟ أتمنى من ھذا الأ

  أن أجیبھ إجابة خاصة لھ لأن تقبیل الضریح والتوسل برسول الله مقبول؟ قال تعالى:

َ وَابْتغَوُا إلَِیْھِ الْوَسِیلةََ وَجَاھِدُوا فيِ سَبیِلِھِ لعَلََّكُمْ تفُْ    لِحُونَ ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]35[ سورة المائدة : 

النبي علیھ   أما بالأموات فالمیت انتھى دوره ، رسول الله قال : حیاتي خیر لكم ومماتي خیر لكم ، 

  الصلاة والسلام حیاتھ كمماتھ:



13 

شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم -حكم السؤال عن الشبھات    

  (( من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حیاتي ))

  [الطبراني عن ابن عمر]

كة ینقلون إلى ھذا النبي الكریم أعمال و تعرض عليّ أعمالكم ، الله عز وجل من باب الإكرام أوكل ملائ 

أمتھ من بعده ، ما سوى النبي علیھ الصلاة و السلام لا یجوز التوسل بھ، لأن ھذا الإنسان مھما كان عند 

الله عز وجل عالي الشأن انتھت وظیفتھ ، و الناس یتعلقون بالأموات ، لأن ھذا المیت لن یحاسبھ لكن 

جل لھ مرشد حي یمنعھ عن بعض المعاصي ، یسألھ ، یستفتیھ أما ھذا الحي سوف یحاسب ، أي إذا ر

ً إكرام الأولیاء  المیت فالتوسل لا یوجد منھ شيء ، فالإنسان علیھ أن یتیقن من كل عمل یفعلھ ، طبعا

و تقول : یا شیخ أرید  لشیخواجب ، تقدیسھم واجب ، لكن أن یبلغ التقدیس بنا أن امرأة تمسك مقام ا

: یا الله ، أما یجیب المضطر إذا دعاه ، عندما الإنسان یبالغ بالتوسل لدرجة أن ھذا الولي ، قولي ولداً 

ً یسألھ اسأل الله عز وجل ، إذا سألت فاسأل الله ، و إذا استعنت فاستعن با� ، أي الموقف  جعلھ إلھا

علھم آلھة ھذا شرك با� المعتدل ھناك من یكفر الأولیاء ، و ھناك من یجعلھم آلھة ، كلاھما غلط ، أن تج

ً ھذا تجني علیھم ، أناس علماء قدموا خدمات كبیرة ، و إذا رأیت في  عز وجل ، و أن تكفرھم أیضا

كتبھم ما لیس في كتاب الله فھذا مدسوس علیھم ، ھم بریئون منھ ، العالم لا ینطق إلا بالحق ، فإذا 

علیھ ، فالموقف المعتدل لا نكفرھم ، و في  وجدت في كتابھ باطلاً أغلب الظن أن ھذا الباطل مدسوس

الوقت نفسھ لا نجعلھم آلھة ، إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن با� ، لكن لیكن لك في الدنیا 

مرشد تتلقى منھ العلم ، أي المقولة التي تقول: من لا شیخ لھ فشیخھ الشیطان إلى حد ما مقبولة ، فالذي 

إذا إنسان لھ رجل یھتدي على  ى أي مرشد تجده یعیش على ھواه یحلل و یحرم ،لا یوجد لھ انتماء إل

، یسألھ ، یستفتیھ ، یسمع منھ ، یفسر لھ كتاب الله یكون من السعداء ، أما الإنسان یعیش وحده ، یفتي یده

، و  على ھواه ، یقول لك : كل المعاصي ھذه لابد منھا ، و ھذه ضروریة ، وھذه العصر یفرضھا علینا

ھذه من أجل التیار العام . . . فعندما الإنسان یعیش وحده أغلب الظن یقع بمعاص كثیرة ، أي الله عز 

  وجل قال:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

  كن معھم: 

دْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 
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شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم -حكم السؤال عن الشبھات    

  بالغة و التقلیل كلاھما باطل :الم

أنا من یومین وقع تحت یدي كتاب قیم ، الكتاب عن علماء الشام في القرن الرابع عشر ، تأریخ لطیف  

مختصر لكل علماء الشام ، لكن عند بعض العلماء ھناك شطحات ، أحد العلماء زارتھ امرأة مزینة 

ً ، قال لھا: قومي یا ، قامت  بالحلي و الأساور ، في البیت ماتت و كره موتھا في بیتھ صارت عبئا

مشیت و ماتت ببیتھا بعد ذلك ، ھذه صارت إحیاء المیت ، ھذه فقط لسیدنا عیسى ، إحیاء المیت ، فكیف 

الكتاب تورط و ذكر ھذه القصة ؟ الإنسان دائماً النبي لھ حد ، فعندما الإنسان یعطي كل إنسان حجمھ 

لا تصاحب إلا من ینھض بك إلى الله حالھ و یدلك على الله مقالھ ، كلام  الحقیقي یكون منصفاً ، قیل :

منطقي ، أي یدعوك إلى الله و أحوالھ طیبة ، أما قومي فقامت و مشت ، كانت میتة مشت !! ھناك أشیاء 

العقل صعب أن یقبلھا ، ھذه إحیاء أموات ، أصبحت ھذه معجزة و ھذه لسیدنا عیسى ، ھذا معناه أنھ 

سیدنا عیسى ثان على ھذا اللون ، فكل شيء لھ حجم حقیقي ، المبالغة غلط و التقلیل غلط ، یوجد 

  كلاھما باطل .

 


